
الاتفــاق النهــائي في الجنــوب الــدمشقي بين
المعارضة والنظام

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

التهجــير القسري وفــق سلســلة هجمــات جويــة يتبعهــا النظــام وحلفــاؤه علــى المنــاطق المحــاصرة في
دمشق التي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة، يُخضع النظام المعارضة للقبول بالتهجير القسري
بعــد سلســلة مــن الهجمــات البريــة والجويــة، وبشكــل فعلــي هــذه المنــاطق كــانت قــد حــوصرت منــذ
سنوات عدة وسط نقص كارثي في المواد الغذائية والأدوية، حيث يواجه الناس في المناطق نقص حاد
في الأدوية ما يخلف كوارث إنسانية سيئة للغاية، تُجبر فيها المعارضة بالقبول لعدم إلحاق الضرر بما

تبقى من سكان المنطقة.

توصـــلت فصائـــل المعارضـــة المســـلحة مـــن جهـــة وقـــوات النظـــام مـــن جهـــة أخـــرى لاتفـــاق نهـــائي،
ـــــــدخول النظـــــــام بلـــــــدات (يلـــــــدا وببيلا وبيت ســـــــحم) جنوب دمشـــــــق، ويقـــــــضي الاتفـــــــاق ب
الخاضعة للمعارضــة ثم تنفيــذ مصالحــة شاملــة فيهــا، وخــروج مــن يرفــض المصالحــة مــن عنــاصر

المعارضة والمدنيين إلى مناطق الشمال السوري.

ـــل المعارضـــة مـــن جيـــش ـــة لفصائ ـــة التفاوض الأحـــد  مـــن أبريل/نيســـان، والممثل وأعلنـــت لجن
الإسلام وجيـش الأبابيـل ولواء شـام الرسول وحركـة أحـرار الشـام الإسلامية وفرقـة دمشق، التوصـل
لاتفــاق نهــائي مــع قــوات النظــام تحت رعايــة روســية، ويقــضي الاتفــاق بخــروج رافــضي “المصالحــة

الوطنية” من عناصر المعارضة والمدنيين إلى مناطق الشمال السوري.
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كما ينص الاتفاق على مهلة  أشهر للمنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية في قوات النظام،
وتقع مسؤولية حماية القرى والبلدات بعد التهجير على عاتق الشرطة الروسية كما تنص اتفاقات
ية تلتزم بتقديم الدعم التسوية السابقة مع الجانب الروسي أو النظام، ومن جانبها الحكومة السور

الإنساني للمتبقين في البلدات جنوب دمشق.

ير الشام مع النظام  اتفاق هيئة تحر

يفهــا – وهــي المكــون العســكري لـــ”جبهة يــر الشــام الــتي تنشــط فعليًــا في إدلــب ور تســيطر هيئــة تحر
النصرة” سابقًـا – علـى مخيـم اليرمـوك الـذي يقـع في الريـف الجنـوبي لـدمشق، حيـث توصـلت أمـس

لاتفاق مع قوات النظام خلال عمليات المفاوضات معه.

يـر الشـام في مخيـم وذكـرت وسائـل إعلام النظـام ليـل الأحـد أن النظـام توصـل لاتفـاق مـع هيئـة تحر
اليرموك الواقع تحت سيطرة الأخيرة، يقضي بوقف إطلاق النار، كما ينص الاتفاق أيضًا على خروج
مقـاتلي الهيئـة إلى إدلـب إضافـة إلى المـدنيين الراغـبين بذلـك، مقابـل السـماح لعـدد مـن سـكان بلـدتي

يا والفوعة) في ريف إدلب والبالغ عددهم نحو  آلاف شخص بالخروج إلى مناطق النظام.  (كفر

يا وأضافت وسائل إعلام النظام أن الاتفاق بدأ فجر الإثنين وسيخ قرابة الـ شخص من كفر
والفوعــة في المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق، و أسيرًا مــن بلــدة اشتــبرق، ووصــلت عنــد منتصــف ليــل
ير الشام من دمشق إلى الشمال السوري، في الأحد/الاثنين الحافلات التي ستقل مقاتلي هيئة تحر
حين دخلت الحافلات إلى بلدتي الفوعة وكفريا صباح أمس الإثنين، وخرجت عبر معبر العيس الذي
ير الشام في ريف حلب الجنوبي، وذكرت أن الاتفاق ستستكمل جميع بنوده قبل افتتحته هيئة تحر

بداية شهر رمضان.

يـر الشـام لوكالـة إبـاء التابعـة لهيئـة مـن جـانبه أفـاد خالـد الحمصي عضـو المكتـب الأمـني في هيئـة تحر
ـــا مـــع غطـــاء يً ـــا بر ـــر الشـــام: “شـــن النظـــام المجـــرم والميليشيـــات الإيرانيـــة وحـــزب الله هجومً ي تحر
مدفعي وجوي مكثف على أحياء مخيم اليرموك جنوب دمشق المحاصرة بين النظام المجرم من جهة
ومنــاطق الخــوا مــن جهــة أخــرى، واســتخدم ســياسة الأرض المحروقــة علــى منطقــة تفتقــر لأدنى

كثر من  سنوات”. مقومات الحياة بعد حصار دام أ

ير الشام من جهة، وقوات النظام وإيران من جهة أخرى الاتفاق بين هيئة تحر
متمم للاتفاق السابق الذي جرى في أبريل/نيسان من العام الماضي، الذي

يقضي بإخلاء الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني وجبل بلودان ومخيم اليرموك
في جنوب دمشق على مرحلتين

وأشار إلى اتباع الميليشيات الإيرانية أسلوب الضغط على أهالي المخيم بغية أسرهم والتفاوض عليهم
ــا القــاطع للخضــوع لهــذه ــابع “بعــد رفضن يا، وت لإخــراج كامــل ســكان ومقــاتلي بلــدتي الفوعــة وكفر
الضغوط ومع استمرار الحملة الشرسة على المخيم دون تقدم يُذكر توصلنا لاتفاق مع العدو الإيراني



ضمن الشروط التالية: إخراج  شخص من بلدتي الفوعة وكفريا – ضمنهم عدد من المسلحين
– وإخراج كل المحاصرين من مخيم اليرموك مع عوائلهم، وإطلاق سراح نصف أسرى قرية اشتبرق

البالغ عددهم  شخصًا”.

ير الشام من جهة، وقوات النظام وإيران من وذكرت مصادر مطلعة أن هذا الاتفاق بين هيئة تحر
جهة أخرى متمم للاتفاق السابق الذي جرى في أبريل/نيسان من العام الماضي، الذي يقضي بإخلاء
الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني وجبل بلودان ومخيم اليرموك في جنوب دمشق على مرحلتين، وقد
يـا مقابـل إخـراج مضايـا والزبـداني وجبـل ـذت المرحلـة الأولى بـإخلاء  نسـمة مـن الفوعـة وكفر نُف
يـا مقابـل بلـودان، وتعـثر تطـبيق المرحلـة الثانيـة الـتي تقـضي بـإخلاء بقيـة سـكان ومقـاتلي الفوعـة وكفر
إخـراج المقـاتلين والمطلـوبين مـن مخيـم اليرمـوك جنـوبي دمشـق، إضافـة لإطلاق سراح  معتقـل

من سجون النظام، إلا أنها الآن أستكملت وفق بنود مختلفة عن السابقة تمامًا. 

على ما يبدو إذا خرجت قوات المعارضة المسلحة من مناطقها وهيئة تحرير
الشام، سيبقى حي القدم والحجر الأسود تحت سيطرة تنظيم “داعش”
وهناك أنباء غير مؤكدة إلى الآن عن اتفاق بين قوات النظام والتنظيم في

جنوب دمشق

وتنقسم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الجنوب الدمشقي إلى  أقسام حيث تسيطر قوات
يـــر الشـــام علـــى مخيـــم المعارضـــة علـــى بلـــدات (بيـــت ســـحم، وبـــبيلا، ويلـــدا)، وتســـيطر هيئـــة تحر
اليرموك، فيما يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على حي القدم والحجر الأسود إضافة إلى

أجزاء من حي التضامن ومخيم اليرموك.

يـر الشـام، سـيبقى حـي وعلـى مـا يبـدو إذا خرجـت قـوات المعارضـة المسـلحة مـن مناطقهـا وهيئـة تحر
القدم والحجر الأسود تحت سيطرة تنظيم “داعش” وهناك أنباء غير مؤكدة إلى الآن عن اتفاق بين
قـــــوات النظـــــام والتنظيـــــم في جنـــــوب دمشـــــق، الـــــذي يقـــــضي بنقـــــل عنـــــاصر تنظيـــــم الدولـــــة
الإسلامية “داعش” إلى البادية في الشرق السوري، وليس من المعقول أن يتفق النظام مع التنظيم
يـة، لأن مراحـل تهجيره تنتقـل مـن منطقـة إلى أخـرى وقـد تسـلم النظـام عـدة بنقلـه إلى الباديـة السور
نقاط من جهة يلدا مواجهة للتنظيم، وتستمر العملية العسكرية للنظام على أحياء مخيم اليرموك

والحجر الأسود والتضامن والقدم والعسالي لليوم الـ على التوالي.

وتحقق قوات النظام تقدمًا ميدانيًا على محاور جورة الشريباتي في العسالي والمادنية بحي القدم، بعد
سيطرتها في وقت سابق على نقاط بساتين بلدة يلدا المحررة المواجهة لحي الزين في الحجر الأسود
المعقل الرئيسي للتنظيم، ومعطيات الواقع تقول إن التنظيم مستمر في القتال لفترة من الزمن، قبل
الــدخول في مســار التفــاوض مجــددًا مع النظــام، ومــع خــروج المعارضــة والهيئــة مــن أحيــاء الجنــوب

 مفاوضات.
ِ
الدمشقي يتفرد النظام بالتنظيم للقضاء عليه إن لم تجر
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